
 اشكالية الموضوعية والذاتية في البحوث الاجتماعية: عنوان البحث
 

 :باختصار
إيديولوجيتو، أحكامو المسبقة، تجاربو، : مالو علاقة بذات الباحث)ذات الباحث " : الذاتية"المقصود بـ

 .(...أفكاره
 (مالو علاقة بموضوع البحث)موضوع البحث " : الموضوعية"المقصود بـ
أي إظيار رأيو، وتعميقو عمى النصوص المقتسبة وعمى عناصر " : إظيار ذات الباحث في بحثو"المقصود بـ 

. بحثو
، أي أن تتدخل ذات "عائق الذاتية" من العوائق المنيجية التي تعترض البحث العممي، ما يسمى بـ       

وعندما نقول إن عمى الباحث .. الباحث في موضوع البحث، لتوجييو خارج إطار البحث العممي الأكاديمي
التي  (...إيديولوجيتو، أحكامو المسبقة)أن يكون موضوعيا، أي ينبغي عميو أن يتخمى عن الأسباب الذاتية 

وحسب الدكتور فريد الأنصاري رحمو الله، فإن ىذا التدخل قد يكون إراديا وقد .. تتدخل في موضوع بحثو
 :وتفصيل ذلك كما يمي.. يكون لا إرادي

 
ويكون بِنيّة وقصد الطالب توجيوَ بحثو اتجاىا يخدم رغبتو أومذىبو أو اتجاىو الفكري أو : التدخل الإرادي

.. السياسي
فينتصر لمذىبو  (...الحنبمي/ المالكي / السمفي / المذىب الاعتزالي  )أن يدرس الطالب مذىبا معينا : مثال

ويقصي الآراء الأخرى، وقد يبذل وسعو ليجعل الحقيقة من نصيب مذىبو فقط، ويرمي بمجانبة الصواب 
ذا وجد .. وقد لا يذكر آراء الخصم إلا لمتنقيص منيا.. لمطرف الآخر، سالكا في ذلك سبلا غير عممية وا 

ذا وجد نصوصا في مصمحة المذىب نفسو أىمميا ..  نصا يدين مذىب الخصم أتى بو، وا 
أي إن ذاتو تدخمت في موضوع البحث حتى . إن كرىو لممذىب الآخر أثّر عمى موضوع بحثو: فينا نقول

يظير مذىب الخصم بأنو مذىب الأشرار لا خير فيو، وكذا لكي يظير مذىبو بأنو مذىب الأخيار لا شر 
 .فيو

ويكون الأمر كذلك عندما تدرس الذات نفسيا، حيث تتدخل الذات في الموضوع مستفيدة : التدخل اللاإرادي
.. من تجاربيا

، فيذكر أن السبب الأكبر في ىذا الفشل يعود لممدرسين أو "الفشل الدراسي"أن يدرس الباحث ظاىرة  :مثال
انطلاقا من تجربتو أو حالتو الخاصة، وقد يدفعو الحال لتحاشي ذكر أسباب أخرى ليا دور .. الدولة أو الفقر

.. في الظاىرة، أحيانا دون أن يعي بذلك
 
 



 :كيف يمكن تجاوز هذا العائق
وكذلك عمينا أن ننقل  نتجاوزه باعتماد الموضوعية والعدل كيفما كان الحال :بالنسبة لمتدخل الإرادي       

 .عن الآخر من مصادره الأصمية، لا أن ننقل عنو من طريق ثالث قد يشوه الحقيقة
 لنفترض أنني أنجز بحثا عن علاقة الفقياء بالحكام، فمو قمت إن الفقياء كانوا في خدمة الحكام        

مَتْ ذاتي في البحث(لأنني أكره الحكام والفقياء معا)والسلاطين  أما الموضوعية والعدل .. ، فما عدلت وتَدَخَّ
كأن أقول إنيم فِرَقٌ شتى، منيم من والى الحكام ومنيم من عارضيم، ولممزيد من الموضوعية والعدل أن 

. أذكر الأسباب الحقيقية التي دعت الموالين لمحكام لتمك الموالاة
لو كنت أتحدث : كذلك من الموضوعية والعدل أنني إذا نقمت عن طائفة فأنقل من مصادرىم المعتبرة، مثلا

عن المعتزلة، فيجب أن أرجع إلى مصادرىم وأنقل آراءىم وتفسيراتيم، ولا أنقل عن خصوميم إلا إذا كان ىذا 
. النقل لمرد عمى ما قالو المعتزلة

يمكن تجاوزه عن طريق محاسبة النفس وعدم تزكيتيا، : أما بالنسبة لمتدخل اللاإرادي
، فإذا قمت إن السبب ىو وزارة التعميم، "فشل التعميم" لنفترض أنني أستاذ مدرس، وأنجز بحثا عن        

فينا تدخمت ذاتي في . والطمبة والتلاميذ وآباؤىم، أما الأساتذة فيبذلون جيودا كبيرة، ولا يتحممون المسؤولية
والموضوعية أن أقول إن لكل طرف جزء من المسؤولية عن .. البحث، وزكيت نفسي وغيري من المدرسين

 .فشل التعميم، ومن بينيم الأساتذة المدرسون أيضا
نقل النصوص والاستشيادات، يجب عمى الباحث أن ينقل النصوص التي  عند في الاخير يمكن القول انو

ثم عميو أن يكون عادلا في حكمو . ليا علاقة بموضوع البحث، ولا ينتقي منيا فقط ما يخدم فكره وتوجياتو
" حتى لا تؤثر ذات الباحث عمى بحثو"ونقمو   
 يجب عمى الباحث أن يعمّق عمى تمك النصوص التي استشيَدَ بيا، بأن يُبدي رأيو فييا؛ يشرحيا ويفسرىا كما

." حتى تظير شخصية الباحث في بحثو"أو ينتقدىا بعمم وموضوعية كذلك  


